
241709 - كيف نستشعر عند تلاوة القرآن أن الله يخاطبنا به ؟

السؤال

يقول العلماء أن المرء عليه أن يستشعر عند قراءة القران أن الله يخاطبه عند كل آية ولكن شيخنا كيف أستشعر
أن الله يوجه الخطاب لي عند تكلم الله عن الكفار والمشركين والمكذبين وغيرهم مع أني مسلم ومؤمن باليوم

الاخر؟ و بارك الله فيك

الإجابة المفصلة

استشعار العبد مخاطبة الله إياه بالقرآن تكون بحسن الإنصات للقرآن، وحسن التدبر، وحسن العمل ؛ حيث يؤمن
المسلم أن الله يخاطب بالقرآن عباده ، فيأمرهم وينهاهم ، ويخص منهم طائفة بالخطاب ، ويعمهم به .

فإذا خص المؤمنين منهم فإن المسلم يستحضر هذه المخاطبة ، ويقول : سمعنا وأطعنا . قال ابن مسعود رضي الله
هَا الَّذِينَ آمَنُوا) فَأَرْعِهَا سَمْعك، فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ " . عنه : " إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ (يَا أَيُّ

تفسير ابن كثير (1/ 374)

وإذا عم الناس بالمخاطبة، استحضر أن الله يخاطبه هو: فإن كان أمرا فعله ، وإن كان نهيا تركه، وإن كانت موعظة
عمل بها .

والعبد يستحضر مخاطبة الله له في كل القرآن ، ولكن يختلف ذلك باختلاف ما يتلو من القرآن :

فإذا ذُكرت الطاعة استحضر خطاب الله له بالأمر بها ، وإذا ذكرت المعصية استحضر خطاب الله له بالنهي عنها ،
وإذا ذكر أهل الإيمان استحضر خطاب الله له بموالاتهم ومحبتهم ، وإذا ذكر أهل الكفر والنفاق استحضر خطاب

الله له ببغضهم ومعاداتهم .

وإذا ذكر الشيطان استحضر خطاب الله له بعداوته ومخالفته وعدم اتباعه، والعمل بطاعة الله ، قال تعالى : ( أَلَمْ
يْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ) يس/ 60، 61 أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّ

وإذا ذكر الصدق والصادقين استحضر خطاب الله بالعمل على أن يكون منهم .

وإذا ذكر الكذب والكاذبين استحضر خطاب الله له بالعمل على ألا يكون منهم .

قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله :
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".. ثُمَّ إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَثَّ خَلْقَهُ عَلَى أَنْ يَتَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
د /24 . أَقْفَالُهَا ) مُحَمَّ

وقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافًَا كَثِيراً ) النِّسَاءُ/82 .

دُ بْنُ الْحُسَيْنِ [هو الآجري] : أَلا تَرَوْنَ رَحِمَكُمْ اللهُ إِلَى مَوْلاكُمْ الْكَرِيْمِ ؛ كَيْفَ يَحُثُّ خَلْقَهَ عَلَى أَنْ يَتَدَبَّرُوا قَالَ مُحَمَّ
لِهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ، بَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَرَفَ عَظِيمَ سُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ ، وَعَرَفَ عَظِيمَ تَفَضُّ كَلامَهُ ، وَمَنْ تَدَبَّرَ كَلامَهُ عَرَفَ الرَّ

بَهُ فِيهِ . رَهُ مَوْلاهُ الْكَرِيْمُ ، وَرَغِبَ فِيمَا رَغَّ ا حَذَّ وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ عِبَادَتِهِ ، فَأَلْزَمَ نَفْسَهُ الْوَاجِبَ ، فَحَذِرَ مِمَّ

وَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ عِنْدَ تِلاوَتِهِ لِلْقُرْآنِ ، وَعِنْدَ اسْتِمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، كَانَ الْقُرْآنُ لَهُ شِفَاءً ، فَاسْتَغْنَى بِلا مَالٍ ، وَعَزَّ
عِظُ بِمَا أَتْلُوهُ ؟ ، وَلَمْ ى أَتِّ ورَةِ إِذَا افْتَتَحَهَا : مَتَّ هُ عِنْدَ تِلاوَةِ السُّ بِلا عَشِيرَةٍ ، وأَنِسَ بِمَا يَسْتَوحِشُ مِنْهُ غَيْرُهُ ، وَكَانَ هَمُّ
ى أَعْتَبِرُ؟ لأَنَّ تِلاوَتَهُ ى أَزْدَجِرُ ؟ مَتَّ ى أَعْقِلُ عَنْ اللهِ الْخِطَابَ ؟ مَتَّ ورَةَ ؟ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُ : مَتَّ ى أَخْتِمُ السُّ يَكُنْ مُرَادُهُ مَتَّ

قُ ." انتهى من "أخلاق حملة القرآن" (3) . لِلْقُرْآنِ عِبَادَةٌ ، وَالْعِبَادَةُ لا تَكُونُ بِغَفْلَةٍ ، وَاللهُ الْمُوَفِّ

وهكذا ، فليكن حال التالي مع كتاب الله .

والله تعالى أعلم .
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